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  :الملخص
تنظیرات  العھد العباسي، بالاعتماد علىیأتي ھذا البحث لیلقي الضوء على أصول الفكر السیاسي عند المعتزلة في 

القاضي عبد الجبار، التي تعبر بصدق عن النضج الذي بلغھ الفكر السیاسي عند المعتزلة، وتكمن أھمیة ھذه الدراسة 
في عدة جوانب، منھا: إظھار دور المعتزلة في العصر العباسي في تشكیل الوعي السیاسي العام، وأثرھم في تاریخ 

ي الإسلامي فیما بعد، وإبراز دور العقل في فھم النصوص الشرعیة والإجماع، وبالتالي الوصول إلى الفكر السیاس
  نظریة سیاسیة إسلامیة تجمع بین النص والواقع، والثوابت والمتغیرات في انسجام تام.

د ي العھویسعى ھذا البحث إلى تحقیق جملة من الأھداف، أھمھا: رصد تطور الفكر السیاسي عند المعتزلة ف
العباسي من خلال آراء القاضي عبد الجبار المعتزلي، وبیان مدى تأثیر البیئة الفكریة والسیاسیة في فكر المعتزلة 

  السیاسي.
وقد تبیَّن من خلال البحث أن الظروف السیاسیة في العصر العباسي أثرت في آراء المعتزلة النظریة  ومواقفھم 

لعباسي بمرحلتین الأولى شھدت تبني السلطة العباسیة لأفكار المعتزلة في العقیدة، العملیة، ومر المعتزلة في العصر ا
وھنا وجد المعتزلة أنفسھم أمام إشكالیة ابتعاد الواقع السیاسي عن مفھومي الاختیار والإجماع (السیاسي) اللذین 

وھذا الموقف العملي من حازا إجماع الصحابة والسلف من بعدھم، ولم تسجل كتب التاریخ اعتراض المعتزلة، 
المعتزلة، یمكن تفسیره برغبة المعتزلة في استمرار الدعوة وانتشارھا على ید الخلفاء العباسیین.  أما المرحلة الثانیة 
فقد عانى فیھا المعتزلة من تبني السلطة العباسیة لعقیدة الفقھاء وأھل الحدیث، ولم یكونوا فیھا معنیین بإثبات شرعیة 

  باسیة؛ لذلك تمیزت ھذه المرحلة بالتنظیر والتأصیل لمختلف مسائل الإمامة.الخلافة الع
  الفكر السیاسي؛ المعتزلة؛ العصر العباسي؛ القاضي عبد الجبار.: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
This research aims to shed light on the origins of political thought among the Mu'tazilites 

during the Abbasid era, drawing upon the theories of Al-Qadi Abd al-Jabbar. His work serves 
as an authentic reflection of the intellectual maturity attained by Mu'tazilite political discourse. 
The significance of this study lies in several aspects, including: demonstrating the role of the 
Mu'tazilites in shaping public political consciousness during the Abbasid period, their 
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subsequent influence on the history of Islamic political thought, and highlighting the role of 
Reason in interpreting Sharia texts and Ijma (consensus). Consequently, this leads to an Islamic 
political theory that harmoniously integrates text with reality, and constants with variables. 

The research seeks to achieve several objectives, most notably: monitoring the evolution of 
Mu'tazilite political thought through the views of Al-Qadi Abd al-Jabbar and elucidating the 
impact of the intellectual and political environment on their political philosophy. 

The findings indicate that the political conditions of the Abbasid era significantly influenced 
the Mu'tazilites' theoretical views and practical stances. Their history during this period 
unfolded in two distinct stages:The First Stage: Characterized by the state's adoption of 
Mu'tazilite theology. During this phase, the Mu'tazilites faced a dilemma: the divergence of 
political reality from the concepts of Choice and Political Consensus—principles established 
by the Companions and early predecessors. Historical records do not show Mu'tazilite 
opposition to this discrepancy, a pragmatic stance likely driven by their desire to ensure the 
spread of their Da'wa (mission) under the auspices of the Abbasid Caliphs.The Second Stage: 
Occurred when the Abbasid authority shifted to adopting the doctrine of the Jurists and Ahl al-
Hadith. No longer concerned with legitimizing the Abbasid Caliphate, the Mu'tazilites turned 
toward deep theorization and the establishment of foundational principles regarding the various 
issues of the Imamate. 
Key words: Political Thought; Mu'tazilites; Abbasid Era; Al-Qadi Abd al-Jabbar. 

  

  مقدّمة
 مرحلة جدیدة من التفكیر -بعد سقوط الدولة الأمویة التي واجھت عدة ثورات -عرف العصر العباسي 

لأموي الذي كان اریة التي تبلورت في أواخر العھد السیاسي الذي ینحو نحو التنظیر والتأصیل للقناعات الفك
تبلور مختلف النظریات السیاسیة الإسلامیة  عصر حروب وفتن داخلیة. ویمكن القول إن ھذا العصر شھد

في الحكم عند الفرق، ومن بین ھذه الفرق ظھرت فرقة "المعتزلة" باعتبارھا مدرسة كلامیة قدمت تصورا 
عقلانیا لمختلف قضایا الفكر الإسلامي من عقیدة وسیاسة، وشھدت الخلافة العباسیة في بعض مراحلھا 

مراحل أخرى انحسارًا لمصلحة التیارات الفكریة الأخرى، وفي كل  حضورا قویا للفكر الاعتزالي، وفي
مرحلة من ھذه المراحل تكونت مجموعة من التصورات والمواقف النظریة والعملیة، المتعلقة بنظام الحكم 

عبد  القاضي في الإسلام، ومن أھم أعلام المعتزلة الذین أسھموا في صیاغة ھذا الفكر السیاسي المعتزلي:
"المغني في أبواب التوحید والعدل" حیث عالج مسائل  في القرن الرابع الھجري، من خلال كتابھ الجبار

الإمامة بتفصیل كبیر، ومن خلالھ یمكن إدراك أصول الفكر السیاسي عند المعتزلة، وقد شكلت آراؤه امتدادا 
  وتتمة لما قرره المتقدمون من المعتزلة.

على أصول الفكر السیاسي عند المعتزلة في العھد العباسي، وعلیھ یأتي ھذا البحث لیلقي الضوء 
بالاعتماد على تنظیرات القاضي عبد الجبار، التي تعبر بصدق عن النضج الذي بلغھ الفكر السیاسي عند 

قة باعتبارھا فر -المعتزلة، ویمكن صیاغة إشكالیة البحث في سؤال رئیس، ھو: ما مدى تمكن المعتزلة 
مثلة في م -من التوفیق بین الأصول النقلیة  -نصوص الكتاب والسنة في التشریعإسلامیة تحتكم إلى 

وما یقتضیھ العقل من حریة في بحث مسائل السیاسة، خاصة وأن المعتزلة  -النصوص الشرعیة والإجماع
 ةقیمة وحریة أكبر من الفرق الأخرى، ویتفرع عن ھذا السؤال عدة أسئل -في تفكیرھم العام -یمنحون العقل 

  فرعیة: 
  ؟ر السیاسي الذي ظھر عند المعتزلةما علاقة البیئة الفكریة والسیاسیة بمنھج التفكی -
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  ؟جماع) في تفكیر المعتزلة السیاسيما دور سوابق الصحابة السیاسیة (الإ -
  ؟زلةتما مكانة العقل (المصلحة) كمصدر من مصادر التشریع في السیاسة عند المع -
  ؟ (العقل) في فكر المعتزلة السیاسيما ھي حدود المثالیة (النص) والواقعیة  -

  وتكمن أھمیة ھذه الدراسة في عدة جوانب، نذكر منھا:
  الكشف عن الفكر السیاسي لأحد كبار أعلام المعتزلة وھو القاضي عبد الجبار.  -
سیاسي العام، وأثرھم في تاریخ الفكر ال إظھار دور المعتزلة في العصر العباسي في تشكیل الوعي السیاسي -

  الإسلامي فیما بعد.  
إبراز دور العقل في فھم النصوص الشرعیة والإجماع، وبالتالي الوصول إلى نظریة سیاسیة إسلامیة  -

  الثوابت والمتغیرات في انسجام تامو تجمع بین النص والواقع،
ام عدد من الباحثین المعاصرین، حیث تناولت أما الدراسات السابقة فقد نال الفكر الاعتزالي اھتم

بعض الأبحاث الأصول الفكریة للمعتزلة، وتحلیل تراث أعلامھم الفكري، كما عنیت دراسات أخرى ببحث 
مسألة الإمامة والفكر السیاسي في التراث الإسلامي؛ إلا أن ھذه الدراسات غالبا ما تناولت الفكر الاعتزالي 

على الجوانب الكلامیة والعقدیة، ولم تخصص ھامش لدراسة الأصول النظریة  في إطاره العام، أو ركزت
تصین صدر من باحثین مخللفكر السیاسي عند المعتزلة، وحتى الدراسات التي اھتمت بھذا الجانب فأغلبھا 

بقى ت في التاریخ والسیاسة، والفلسفة، ورغم أھمیة النتائج التي توصل إلیھا أصحابھا في ھذا المجال؛ فإنھا
ناقصة تحتاج إلى دراسات مكملة لھا، وھذا بسبب عمومیة النتائج التي انتھت إلیھا، واختلاف الباحثین حول 
قیمتھا، لذلك فنحن في حاجة إلى دراسات للفكر السیاسي الإسلامي تنطلق من مناھج المسلمین بحیث تكون 

ج ذلك إلا من خلال ضبط ھذه المعرفة بمناھالنتائج المتوصل إلیھا في شكل ملزم ومقنع للقارئ، ولن یتأتى 
دقیقة مثل المنھج الأصولي، والمنھج المقاصدي، من أجل ذلك یأتي ھذا البحث لینظر إلى الفكر السیاسي 
من زاویة أخرى؛ حیث یحاول الباحث عرض الأفكار السیاسیة التي ظھرت في العصر العباسي عند 

ول القطعیة التي انبثقت منھا، سواء أكانت نقلیة أم عقلیة، وھذا ما المعتزلة، ثم إرجاع ھذه الأفكار إلى الأص
یدفعنا إلى التمسك بھذه الأفكار التي تفید القطع في المجال السیاسي، وطرح واستبعاد الأفكار التي تستند إلى 

  أصول ظنیة تتعلق بظروف تاریخیة.
  ویسعى ھذا البحث إلى تحقیق جملة من الأھداف، أھمھا: 

  طور الفكر السیاسي عند المعتزلة في العھد العباسي من خلال آراء القاضي عبد الجبار المعتزليرصد ت -
  بیان مدى تأثیر البیئة الفكریة والسیاسیة في فكر المعتزلة السیاسي -
  توضیح الأصول النقلیة والعقلیة التي بنى علیھا المعتزلة فكرھم السیاسي -

  مت بحثي ھذا إلى مقدمة وخمسة مطالب:وفي سبیل تحقیق ھذه الغایة فقد قس
  السیاسي عند المعتزلة لفكریة والسیاسیة بمنھج التفكیر علاقة البیئة ا :مطلب تمھیدي -
  دور سوابق الصحابة (الإجماع) في تفكیر المعتزلة السیاسي :المطلب الأول -
  المصلحة كمصدر من مصادر التشریع في السیاسة  :المطلب الثاني -
  التفسیر العقلاني لحدیث القرشیة الثالث:المطلب  -
  : منھج المعتزلة بین المثالیة والواقعیةالمطلب الرابع -
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  السیاسي عند المعتزلة منھج التفكیر مطلب تمھیدي: علاقة البیئة الفكریة والسیاسیة ب
تیار ھـ) عن 131-80ظھرت ھذه الفرقة في نھایة العصر الأموي بعد انشقاق واصل بن عطاء (  

أھل العدل والتوحید الذي یمثلھ الحسن البصري، واختلافھ معھ في موضوع مرتكب الكبیرة، وخلال العقد 
الأول من القرن الھجري الثاني تبلورت المعالم الرئیسة لفكر المعتزلة، وھذا بفضل النشاط العلمي الذي قام 

ف الفرق من خوارج، شیعة، ومرجئة، بھ واصل بن عطاء؛ فقد ألف العدید من الكتب لیرد بھا على مختل
ھـ) 235وجبریة، وتطور ھذا الفكر المعتزلي بالتداخل والزیادة لیصل في ظل قیادة أبي الھذیل العلاف (

المنزلة بین المنزلتین، والأمر بالمعروف والنھي  إلى خمسة أصول ھي: العدل، التوحید، الوعد، الوعید،
  عن المنكر.

  السیاسي للأصول الفكریة عند المعتزلةالفرع الأول: البعد 
ویمكن القول إن بعض ھذه الأصول الفكریة ذات أبعاد سیاسیة واضحة، وتعالج إشكالیة مشروعیة 
تصرفات السلطة السیاسیة، ویعلق الدكتور محمد عمارة على أصل "الوعد والوعید" فیقول: "واضح أن 

د كان فكر المرجئة یملي للظالمین [ بنو أمیة] ویمد لھم لھذا الأصل من أصول المعتزلة طابعا سیاسیاً، فلق
، و"تؤكد الملابسات )1(حبال الأمل في النجاة، بینما كان فكر المعتزلة یحكم علیھم بالفسق والخلود في النار"

السیاسیة لنشأة أصل [ المنزلة بین المنزلتین] وكذلك طابعھ السیاسي العام أنھ كان بالدرجة الأولى تقویما 
لدولة وجھازھا، قبل أن یكون مجرد موقف من الإنسان العادي الذي ارتكب ذنبا من الذنوب الكبائر ثم ل

أما أصل الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر فھو  ،)2(یموت دون أن یتوب منھ إلى الله سبحانھ وتعالى"
ت في یاسیة عندما وضع"أكثر أصول المعتزلة اختصاصا بالجانب السیاسي من فكرھم العام ونظریتھم الس

            .)3(الممارسة والتطبیق"
  الفرع الثاني: مواقف المعتزلة من السلطة السیاسیة

أما فیما یتعلق بمواقف المعتزلة النظریة والعملیة من مشكلة السلطة السیاسیة فیمكن تقسیم العصر 
  العباسي إلى مرحلتین:
لأفكار المعتزلة في العقیدة، وكان ھذا نتاج دعوة  ، حیث شھدت تبني السلطة العباسیةالأولى قصیرة

منظمة قادھا رجال ھذه الفرقة التي عُرف عنھا القدرة الفائقة على التنظیم، حیث كان "واصل بن عطاء" 
یبعث بالقادة والدعاة إلى مختلف الأقالیم؛ غیر أن ھذه الدعوة لم یتبنَّھا العامة من الناس لتعذر فھمھا 

ب علم الكلام، وتبناھا فیما بعد بعض الخلفاء العباسیین، وھنا وجد المعتزلة أنفسھم أمام واستخدامھا أسلو
إشكالیة ابتعاد الواقع السیاسي عن مفھومي الاختیار والإجماع (السیاسي) اللذین منذ اجتماع السقیفة وحازا 

لواثق تولي المعتصم واإجماع الصحابة والسلف من بعدھم، ولم تسجل كتب التاریخ اعتراض المعتزلة على 
والمتوكل الخلافة، وھذا الموقف العملي من المعتزلة، یمكن تفسیره برغبة المعتزلة في استمرار الدعوة 
وانتشارھا على ید الخلفاء العباسیین؛ یدل على ذلك الانقسام الفكري الذي كان سائدا في ذلك الوقت بین 

أخرى، ونجح المعتزلة في إقناع العباسیین بنشر دعوتھم المعتزلة من جھة والفقھاء وأھل الحدیث من جھة 
في أوساط العلماء والمثقفین، وقد بالغ بعض الخلفاء في فرض آراء المعتزلة الدینیة على الناس "حتى جعل 
إطلاق أسرى المسلمین في بلاد الدولة البیزنطیة مقصورا على الذین یقولون بخلق القرآن واعتبار من 

  .        )4(الإسلام"سواھم خارجین عن 
أما المرحلة الثانیة فكانت طویلة، عانى فیھا المعتزلة من تبني السلطة العباسیة لعقیدة الفقھاء وأھل 
الحدیث (أھل السنة)، ولم یكونوا فیھا معنیین بإثبات شرعیة الخلافة العباسیة؛ لذلك تمیزت ھذه المرحلة 
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د كان المعتزلة أسبق من الفقھاء وأھل الحدیث في الرد على بالتنظیر والتأصیل لمختلف مسائل الإمامة، وق
ھـ) إلى دور الشیعة في صیاغة 415أطروحة النص والوصیة عند الشیعة، ویشیر القاضي عبد الجبار (ت 

ذه ولكنھم  [الشیعة] لما سلكوا ھ -"الذي كان بدوره في جزء منھ ردا على الشیعة -الفكر السیاسي المعتزلي 
ا الوجھ ورأوا فیھ بعض القوة فأمكنھم التفریع علیھ، وكان ذلك أسلم عندھم وقعت الحاجة إلى الطریقة، وھذ
  . )5(مكالمتھم فیھ"

وتمیز فكرھم السیاسي بالوضوح النسبي في معالجة قضایا الإمامة، وبلغ التفكیر السیاسي عند 
دل"، بھ "المغني في التوحید والعالمعتزلة القمة في النضج والوضوح مع القاضي عبد الجبار، الذي ألف كتا

وقد خصص مجلدین لمبحث الإمامة؛ حیث ناقش فیھما بتفصیل كبیر، وبأسلوب كلامي رصین مذھب الشیعة 
في الإمامة، ثم عالج مختلف مسائل الإمامة واعتمد في ذلك على آراء أئمة المعتزلة وھما الشیخان أبو علي 

، یحوي ھذا الكتاب النظریة السیاسیة في )7(ھـ)321جبائي (ت، وابنھ أبو ھاشم ال)6(ھـ)303الجبائي (ت
الإمامة عند المعتزلة، حیث عالج فیھ القاضي عبد الجبار المسائل الآتیة: أھل الحل والعقد، صفات الإمام، 
ولایة العھد، خلع الإمام الفاسق، شرط الأفضلیة، كما تكلم بتفصیل عن شرط القرشیة ونصب إمامین، وأنھى 

  .ي الإمامة بالكلام عن شرعیة الخلافة الراشدةبحثھ ف
  المطلب الأول: دور سوابق الصحابة (الإجماع) في تفكیر المعتزلة السیاسي

حیث نلاحظ أمام عدم النص الشرعي  ینطلق المعتزلة في تفكیرھم السیاسي من سوابق الصحابة 
في تفاصیل الإمامة؛ ثلاثة مبادئ أساسیة تحكم فكر المعتزلة السیاسي، ویمكن جمع ھذه المبادئ تحت أصل 

  وھذه المبادئ ھي:  ،واحد ھو أصل الإجماع الذي ظھر في بیعة أبي بكر الصدیق 
الذین یمثلون جماعة -ف أھل الحل والعقد تأكیدھم على أن إجراء اختیار الإمام من طر - المبدأ الأول:

  ھو الطریق الشرعي لتولي منصب الإمامة في الحالة العادیة. -المسلمین
، ، استخلاف عمرالصدیق  إعطاء الشرعیة الكاملة لسوابق الصحابة (اختیار أبي بكر المبدأ الثاني:

قواعد شرعیة حتى وإن خالفة في  )، وذلك من خلال تفسیر ھذه السوابق، وتخریجھا علىاختیار عثمان 
  نظرھم مبدأ الاختیار.

على الواقع السیاسي، واتخاذھا أنموذجا وأصلا للحالات العادیة  إسقاط سوابق الصحابة  :المبدأ الثالث
   والاستثنائیة یقاس علیھ غیره من التجارب السیاسیة.

  ویمكن التدلیل على ھذه المبادئ بما یلي: 
الجبار مجسدا المبدأ الأول: "فأما صفة العقد فأن یقع ممن یصلح للإمامة، ولا یكون یقول القاضي عبد 

وأما صفة العاقدین فأن  إماما، ولا ذا عھد من إمام، وأن لا یقارن ھذا العقد عقدا لمثلھ ممن یصلح للإمامة...
ق بین ن یعرف الفریكونوا من أھل الستر والدین ومن یوثق بنصیحتھ وسعیھ في المصالح، وأن یكونوا مم

من یصلح للإمامة وبین من لا یصلح ...فمن كانت ھذه صفتھم، وكانوا من أھل الرأي والفضل، وبلغ عددھم 
، فنلاحظ أن القاضي عبد الجبار أخرج ولایة )8(ستة فعقد أحدھم برضا الباقین جمیعھم لقد صحت الإمامة"

لعقد أن یكون من جماعة تمثل ،غیر أنھ حدد عددھم العھد من الصفة الشرعیة لعقد الإمامة، واشترط لھذا ا
حیث أن الجماعة التي اختارت عثمان  بستة أشخاص، وھذا التحدید أخذه القاضي من سوابق الصحابة 

 .كان عددھا ستة  
ونقل القاضي عبد الجبار اختلاف شیوخھ في ولایة العھد، فھي عند أبي علي الجبائي صحیحة، وعند 

 ] نصأبو ھاشم الجبائي[وعلى ھذا تأول جماعة، وعلَّق على ذلك بقولھ: "مشروطة برضا الابنھ أبي ھاشم 
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، ویفھم من ھذا أن اجتھاد الشیخین أي أبي علي وأبي ھاشم في ولایة العھد قد تأسس )9(أبي بكر على عمر"
ز ولایة فالشیخ أبو علي ال على تفسیر كل واحد منھما لما جرى عند انتقال الخلافة إلى عمر  جبائي جوَّ

العھد بناء على أن الاستخلاف من حق الإمام، في حین أن أبا ھاشم الجبائي اشترط رضا الجماعة (الإجماع) 
بناء على أن استخلاف الإمام ھو من باب النصیحة للأمة إن شاءت قبلت بھا، وإن شاءت ردتھا، وما ذُكر 

  في ولایة العھد یعُتبر تجسیدا للمبدأ الثالث.
لا  -استثنائیة -، ذكر ثلاث حالات جبار الطریق الشرعي لنصب الإمامد أن ذكر القاضي عبد الوبع

عقد رجل یكتفى فیھا بتستشار فیھا الأمة (ممثلة في جماعة العاقدین) ولا ینظر فیھا إلى إجماع ممثلیھا؛ بل 
  الحالات ھي: واحد، وھذه 

فإذا كان [المرشح للإمامة] ممن عُرف الجبائي عن الحالة الأولى: " : یقول أبو عليالحالة الأولى
فضلھ وسابقتھ وعلمھ الجمیع وشُھر بذلك فیھم، وعلموا أنھ لا مساوي لھ في الزمان، ولا خصلة تقعده عن 

 ،هالإمامة، ولا في غیره خصلة تقدمھ، فیجب فیمن ھذا حالھ على الجمیع المبایعة لھ لارتفاع الشبھة في أمر
، ویعقب القاضي عبد الجبار على ھذه الحالة )10(لیھ من أھل السیر واحد فبایعھ كان إماماً ببیعتھ"فإذا سبق إ

یبین ذلك ما ذكرناه بأن عقد وإن خالفت المبدأ الأول بقولھ: "محاولا تخریجھا على قاعدة شرعیة حتى 
یجوز منھم الاجتھاد، فصار من  الواحد إذا حصل لمن ھذا حالھ فقد وجب على الناس الرضا من حیث لا

  . )11(ھذا الوجھ كأن الرضا حاصل في كونھ إماما"
على   ویمكن فھم كلام أبي علي الجبائي على أنھ محاولة لتخریج عملیة تولیة أبي بكر الصدیق

قاعدة شرعیة، وفي نفس الوقت اتخاذ ھذه السابقة كأنموذج تنظیري للواقع السیاسي، یدل على ذلك قول 
إنھم بو ھاشم ومن تبعھما ففأما شیوخنا أبو علي وأي موضع آخر من كتابھ "المغني": "ضي عبد الجبار فالقا

، وإن )12(: إنما عقد لأبي بكر لأنھ وإن لم یكن ھو الأفضل عندھم، فھو كالأفضل، وربما عقدوا لھیقولون
ھذین الوجھین في العاقدین  رأوا أن غیره أفضل منھ لعذر اقتضى العدول إلى المفضول، ولا بد عندھم من

، ونلاحظ أن عبد الجبار لم یشترط في العاقد سوى أن یكون من أھل السیر، وھذا الشرط یبدو )13(لأبي بكر"
  ، فلم یحدد صفات وخصائص الرجل العاقد. )14(غیر منضبط

دو، ن ع: التي ذكرھا أبو علي الجبائي ھي: "أن یموت الإمام وقد انصرف على المسلمیالحالة الثانیة
 -إن توقفوا على طلب الإمام وعلى الاجتماع للمشاورة -أو انتفتق علیھم فتق یخافون منھ على الدین، ویخشون

الفتنة العظیمة، ویحضرھم من یصلح لذلك، ولا یعلمون في الأمة من ھو أفضل منھ أم لا ...فمن سبق إلى 
وعلَّق  ،)15(ا، على الناس الطاعة والمبایعة لھ"مبایعتھ وھو من أھل السیر والمعرفة بإقامة الأئمة صار إمام

  .   )16(عبد الجبار مؤصلا لھذه الحالة المحتملة بقولھ: "فجعلھ إماماً ببیعة الواحد لزوال الاجتھاد في أمره"
ویوضح القاضي عبد الجبار المقصود من ھذه الحالة، حین یشیر في موضع آخر من كتابھ المغني 

فیقول: "وبعد فما الذي یمنع من أن یكونوا قدَّموا أبا بكر  إلى الرجل الواحد الذي بایع أبا بكر الصدیق 
ھا ، لأنھم حملوه على أنھا وقعت )17(لما یتأول علیھ شیوخنا قول عمر : كانت بیعة أبي بكر فلتة وقى الله شرَّ

  .)18(بغتة وفجأة من غیر مشاورة لوقوع الحاجة عندما كان الأنصار یوم السقیفة"
وبعد عرض الحالتین اللتین تمثلان خروجا عن المبدأ الأول (الاختیار)، یلاُحظ اضطراب المعتزلة 

  صدیقل یتعلق بكون أبي بكر الفي تفسیر ما حدث في اجتماع السقیفة؛ حیث قدَّموا تفسیرین لذلك، الأو
"من حیث لا یجوز منھم الاجتھاد، فصار  تولى الخلافة لكونھ الأفضل أو ھو كالأفضل، فرضیت بھ الجماعة

من ھذا الوجھ كأن الرضا حاصل في كونھ إماما"، والتفسیر الثاني لتولي أبي بكر الخلافة ھو لیس كونھ 
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صب إمام للمسلمین، وكان أبو بكر مستحقا للإمامة، رغم الأفضل، ولكن الحاجة اقتضت الإسراع في ن
"لزوال الاجتھاد في أمره"، وھنا یسُجل أن المعتزلة تحفظوا على  انفراد واحد من الصحابة بعقد البیعة لھ

بدلیل عدم إدراجھم لھذه البیعة ضمن الحالة العادیة (النموذجیة)  -رضي الله عنھ–شكل عقد الإمامة لأبي بكر 
رضي –واستشھدوا على ذلك بحدیث عمر  لإمامة، ولاحظوا سرعة وتلقائیة عقد إمامة أبي بكر لعقد ا

، غیر أن المعتزلة لم یھتموا كثیرا بالبحث وراء تفسیر واضح لما حدث ما دامت الجماعة قد -)19(الله عنھ
نا یظھر جلیاً وھ -رضي الله عنھما -أقرت ورضیت في الأخیر بعقد الإمامة الذي عقده عمر لأبي بكر 

ارتكاز المعتزلة على أصل إجماع الصحابة في إعطاء الشرعیة الكاملة لخلافة الراشدین، ومن ضمنھما 
الحالتین اللتین ذكرھما أبو علي الجبائي، وھذا یجسد المبدأ الذي ذكرناه من مبادئ المعتزلة التي قام علیھا 

  تفكیرھم السیاسي في مسائل الإمامة.
"إذا استولى على مدن الإسلام بعض أئمة الجور، وانتصب لإزالة یده بعض المسلمین،  :الحالة الثالثة

واستعدَّ لذلك، وعلم أنھ أقدر على القیام بذلك من غیره، ویجد من الأعوان والأنصار ما لا یجده غیره، ومتى 
على عتھ صار إماماً وعدل عنھ تفاقم أمر ذلك المتغلب، فالواجب إذا صلح للإمامة مبایعتھ، ومن سبق إلى بی

 -رضي الله عنھم -  ، وھذه الحالة لا یجد الباحث تفسیرا لھا في سوابق الصحابة)20(المسلمین الرضا بذلك"
ارزة (الانقلاب العسكري) كان السمة الب وتمثل إشكالا؛ ذلك أن استعمال القوة من أجل تغییر السلطة السیاسیة

د لأول وھلة بأن ھذه الحالة تبریریة للواقع السیاسي؛ غیر أنھ في ذلك العصر، وھذا ما یدفع إلى الاعتقا
یمكن القول أنھا تمثل بالمقابل حلاً ومخرجا اعتبره المعتزلة شرعیاً من أجل استعادة الشرعیة، خاصة إذا 
نظرنا إلى الشروط الصارمة، والضابطة لعملیة التغییر التي وضعھا أبو علي الجبائي، فھو یشترط التمكن 

درة على التغییر، تفاقم الظلم والجور، صلاحیة المتولي لمنصب الإمامة؛ لكن الشخص الذي یعقد لھ والق
  البیعة لم تضبط مواصفاتھ كما في الحالتین الأولى والثانیة.

  المطلب الثاني: المصلحة كمصدر من مصادر التشریع في السیاسة 
ة المعتزلة ھذه المشكلة التي طرحھا الشیع وناقش المعتزلة أیضا فیما ناقشوا قضیة الأفضلیة، وحل  

وكان   كسلاح فكري ضد المخالف من السنة والمعتزلة للتشكیك في شرعیة خلافة أبي بكر الصدیق
 لكنھم أعطوا -رضي الله عنھما -المعتزلة ومنھم القاضي عبد الجبار یرون أن علیاً أفضل من أبي بكر 

والمعلوم أنھم لا یریدون مامة، یقول القاضي عبد الجبار: "لإمفھوما للأفضلیة جعلھ یبتعد عن مقاصد ا
بالتفضیل ما قدمناه وإنما عنوا في باب الدین الذي یرجع إلى كثرة الثواب ومزیتھ على ثواب غیره، فإذا قلنا 

. ویواصل القاضي عبد الجبار في موضع آخر من )21(زید فاضل فالمراد أنھ یستحق من الثواب قدراً كثیراً"
وأما إذا كان في الفاضل للخلافة بقولھ: " كتابھ "المغني" شرح وجھة نظره في تصحیح تقدیم أبي بكر 

علة تؤخره أو في المفضول علة تقدمھ فالمفضول أولى؛ لأن الإمامة لیست للأفضل بالفضل ولا بزیادة 
ا تقتضیھ المصالح على حسب ما ورد بھ السمع...ولذلك إذا كان تقدیم الفضل، وإنما یخُتار للإمامة لم

المفضول أولى فلا بد من العدول عنھ [الفاضل]؛ لأنھ ما كان أدخل في المصلحة في باب الإمامة، فھو أولى 
فمنھا أن یكون في الأفضل علة تخرجھ  وما لأجلھ یقُدم المفضول على الفاضل خلال كثیرة... بالإجماع...

ن أن یصح كونھ إماما، نحو أن تكون بعض الشرائط التي یحتاج إلیھا الإمام مفقودا فیھ كالعلم والمعرفة م
، ونلاحظ في ھذا المقام كیف أن القاضي عبد الجبار فسَّر ما حدث من إجماع الصحابة )22(بالسیاسة"
لتي ورد بھا الشرع، بأنھ مبني على المصلحة ا  على خلافة أبي بكر -رضي الله عنھم - (السیاسي)
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ووظَّف ھذا التفسیر في التنظیر لقضایا السیاسة المتعلقة بالإمامة، حیث جعل المصلحة المضبوطة بالشرع 
  ھي الأساس في اختیار الإمام.

  المطلب الثالث: التفسیر العقلاني لحدیث القرشیة
وا ھذه الصفة شر   لم طاً لتقدیم القرشیین، ولم یفت المعتزلة مناقشة صفة القرشیة في الإمام، وعدُّ

] لا بد منھا في الإمامة، وفقد الواحد العدالة والعقلیعتبروه شرطا لازماً كالعدالة والعقل "لأن ھذه الشروط [
، وھنا نسجل تفرد )23(منھا یؤثر في كونھ إماماً أولا وأخیراً فذلك الشرط [القرشیة] إنما ھو لتقدیمھم"

، والاعتقاد )24(حادیث النبویة الشریفة التي تنص على كون الإمامة في قریشالمعتزلة، وأسبقیتھم في تعلیل الأ
أن ابن خلدون ھو أول من "یقدم محاولة جادة في العقل المسلم لتطویر الدلالة  )25(السائد عند بعض الباحثین

طار نظریتھ إحین فسَّر القرشیة في  المستمدة من نصوص القرشیة بحیث تتفق مع الحركة المستمر للتاریخ...
وأنھا من ثم تمثل علة للحكم یجب  العامة في نشأة الدول بأنھا كانت تمثل في زمن النص عصبیة العرب...
، ویمكن التسلیم بان ابن خلدون )26(طردھا في الزمان، بمعنى أن العصبیة مطلقا، ولیست القرشیة تحدیدا"

 الشھیرة، حیث یثول: "ونحن إذا بحثنا عن الحكمة قدَّم تفسیراً عقلانیا لحدیث "الأئمة من قریش" في مقدمتھ
وإذا سبرنا وقسمنا لم نجدھا إلا اعتبار العصبیة، التي  في اشتراط النسب القرشي ومقصد الشارع منھ، ...

وذلك أن قریشا كانوا  تكون الحمایة والمطالبة، ویرتفع الخلاف والفرقة بوجودھا لصاحب المنصب ...
 الغلب منھم، وكان لھم على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبیة والشرف... عصبة مضر، وأصلھم، وأھل

یكون ل فلو جُعل الأمر في سواھم لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتھم...فاشتراط نسبھم القرشي في ھذا المنصب...
لھم  أذعنأبلغ في انتظام الملة واتفاق الكلمة، وإذا انتظمت كلمتھم انتظمت بانتظامھا كلمة مضر أجمع، ف

  . )27(سائر العرب، وانقادت الأمم سواھم إلى أحكام الملة"
لكن المعتزلة ورغم أن عصرھم لم یكن عصر مشاھدة اضمحلال عصبیة قریش خاصة في العصر 
العباسي الأول؛ فقد فسَّروا حدیث "الأئمة من قریش" تفسیرا عقلانیا، وھذا بفضل منھجھم في الحكم على 

ھـ) یقول منتقدا منھج أصحاب  240یتوافق مع العقل والواقع، فقد كان الجاحظ (تالنصوص وتعلیلھا بما 
الحدیث: "ولو كانوا یروون الأمور مع عللھا وبرھاناتھا خفت المؤونة، ولكن أكثر الروایات مجردة، وقد 

الجبار ، ویحدثنا القاضي عبد )28(اقتصروا على ظاھر اللفظ دون حكایة العلة، ودون الإخبار عن البرھان"
ذكر شیوخنا أنھ علیھ السلام قد نص على ذلك؛ لأن المعلوم أن شیوخھ في حدیث القرشیة قائلاً: "عن رأي 

، وینقل كلاما للشیخ أبي )29(الناس أشد انقیادا لھم لمعرفتھم بتقدمھم؛ ولأن حالھم یبعد عن الأبعد في اتباعھم"
م إنما نص على قریش؛ لأنھ یوجد فیھم من یصلح علي الجبائي عن تعلیل الحدیث، فیقول: "إنھ علیھ السلا

، لذلك لا یستبعد أن یكون )30(للإمامة، بخلاف ما یوجد في غیرھم، أو لأن الناس إلى الانقیاد إلیھم أقرب"
ابن خلدون أخذ ھذه الفكرة عن المعتزلة، ثم قام بعد ذلك بتطویرھا لوجود تشابھ كبیر في أسلوب التعبیر 

  والمعتزلة. عنھا لدى ابن خلدون
  المطلب الرابع: منھج المعتزلة بین المثالیة والواقعیة

ویزداد منھج المعتزلة وضوحا وقوة عند مناقشتھم صفة فسق الإمام ومدى تأثیرھا على استمرار 
إمامتھ، ویظھر المعتزلة في ھذا الموضع متمسكین بالمنھج على حساب الواقع السیاسي؛ بل إنھم یجتھدون 

المبررات الشرعیة المقاصدیة التي تستند إلى الواقع وذلك من خلال الاستناد إلى الإجماع في إبطال كل 
  القطعي في إبطال وھم (حاجة أو ضرورة) التأقلم مع الواقع السیاسي، والأحادیث الظنیة التي یستند علیھا.
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ع بحدث أن یخُل وفي ذلك یقول القاضي عبد الجبار: "وبعد فقد ثبت بإجماع الصحابة أن الإمام یجب  
، وھنا یستدل القاضي عبد الجبار بالإجماع كدلیل قطعي، ثم ینتقل إلى إبطال )31(یجري مجرى الفسق"

 المبررات الشرعیة المقاصدیة (المتوھمة) التي احتمى بھا المخالف في إثبات استمرار إمامة الفاسق، فیقول:
ز ما لولاه كان  راً، ومن حق القھر والإكراه"فإن قال [المخالف] إنا لا نجیز إمامتھ إلا إذا صار قاھ أن یجوِّ

قیل لھ: إذا كان في الابتداء لا یجوز فیمن ھذا حالھ أن یخُتار للإمامة، فیجب أن لا یجوز أن  ...لا یجوز
یكون إماما إذا أظھره وقھر علیھ غیره؛ لأن ھذا الصنع ما یؤكد حالھ في الفسق، فلا یجوز إذا زاد فسقھ أن 

ماً. وبعد فإنھ إن قھر وأكره، فإنھ لا یكره على اعتقاد إمامتھ، والرضا بھ، وإنما یكره على إظھار یصیر إما
[المخالفین]؛ لأنھم یرجعون كونھ إماما، فإن لم یكره؛ لأن إكراھھ لجمیع كونھ إماماً...ولیس ھذه طریقة القوم 

لقاضي عبد الجبار، ویفصل بین أمرین مھمین؛ ، وھنا یفرق ا)32(الناس لا یمكن، وھذا یبین فساد ما تعلقوا بھ"
، وأخذه السلطة الفعلیة شيء آخر، وھو یرفض إعطاء الشرعیة من شيءفإعطاء الشرعیة للإمام الفاسق 

طرف العالم بحجة الإكراه؛ لأن الإكراه لا ینصرف إلى جمیع الناس، كما أن ھذا الإكراه لا ینفذ إلى قلوب 
بھ، وإقرار شرعیة إمامتھ. ویفُھم من ھذا أن المعتزلة یجیزون عكس الخوارج  الناس، ومن ثم لا یجیز الرضا

(غیر شرعیة)، وفي ھذا حل للإشكال الذي طرحھ أحد الباحثین حینما  العمل تحت سلطة سیاسیة صوریة
ن متعجب من التناقض الموجود بین منھج القاضي عبد الجبار في التنظیر لمسائل الإمامة، وموقفھ العملي 

رغم أنھ  [أي عبد الجبار] أشبع مسألة الخلافة دراسة وتفصیلا، ووقف مؤیدا لسلطة البویھیة، حیث یقول: "ا
وجھة النظر الفقھیة والكلامیة الأصلیة القائمة على رفض كل سلطة متغلبة، وإمكانیة الخروج عن الإمام 

نب ھذه الصورة النمخوذجیة الجائر، وبطلان الحكم الوراثي...فإنھ مع ذلك كان یفصل ویبسط كل جوا
المرغوب فیھا في ظل ورعایة الإمارة البویھیة القائمة على الاستبداد بالحكم والتغلب والنظام الوراثي، 
وعلى رفض الخروج في كل الأحوال ! بل إنھ في نفس الوقت یتقلد في ھذه الإمارة وباسمھا قاضي 

  .)33(القضاة"
بین عدم الاعتراف بشرعیة الفاسق من جھة، والعمل  -العملیةمن الناحیة -وتظھر صعوبة التفرقة

تحت سیادتھ وسلطتھ من جھة أخرى؛ لأن الأثر الفقھي المترتب على الاعتراف بالشرعیة ھو الطاعة، كما 
أن الأثر المترتب على عدم الاعتراف ھو الرفض والخروج، إلا أن منھج المعتزلة في ھذه النقطة  كان دقیقا 

ویستند إلى المصلحة؛ بحیث راعى الضرورة الحقیقیة التي یتطلبھا الواقع والمتمثلة في ضرورة  إلى حد ما،
العمل تحت سلطة فاقدة للمشروعیة، وترك في نفس الوقت مجال لتغییر ھذا الواقع من خلال نفي الشرعیة 

صحیح ) المتعلقة بضرورة تالمطلقة عن ھذه السلطة، وھنا یبدو أن المعتزلة قد تجاوزوا تلك المسألة (الشكلیة
  عقد الإمامة حتى تصح عقود المسلمین في باقي المعاملات الشرعیة.

والتي یمثل الإقرار بشرعیة  -ككل  )34(بعد ذلك ینتقل القاضي عبد الجبار إلى نقض نظریة الطاعة
ض القطعي مستندا في ذلك إلى مبدأ أصولي معروف وھو تعار -الإمام الفاسق جزءًا منھا أو أحد وجوھھا

 لطاعة(الإجماع) مع الظني  (أخبار الآحاد) من الأدلة، كما أنھ یستبعد أن تكون أخبار الآحاد المرویة في ا
: أطیعوا ولو عبد حبشیا إلى غیر ذلك من فأما الذین یروونھ من قولھ تخص طاعة الفاسق، فیقول: "

              )35("الأخبار، فإنھا أخبار آحاد، ولیس فیھا إیجاب طاعة الفاسق...
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  خاتمة:
  وتتضمن: نتائج الدّراسة والتوصیات

في ختام ھذه الجولة العلمیة، وبعد تتبع أصول الفكر السیاسي عند المعتزلة من خلال القاضي عبد 
  الجبار، یمكن رصد أھم النتائج والتوصیات:

ولھم مرتبطا ارتباطا وثیقا بأصیظھر أن الفكر السیاسي عند المعتزلة، من خلال القاضي عبد الجبار كان  -
  الفكریة، خاصة أصلي: "الوعد والوعید" و"المنزلة بین المنزلتین".

تبیَّن من خلال البحث أن الظروف السیاسیة في العصر العباسي أثرت في آراء المعتزلة النظریة     -
اسیة لأفكار السلطة العب ومواقفھم العملیة، ومر المعتزلة في العصر العباسي بمرحلتین الأولى شھدت تبني

المعتزلة في العقیدة، وھنا وجد المعتزلة أنفسھم أمام إشكالیة ابتعاد الواقع السیاسي عن مفھومي الاختیار 
والإجماع (السیاسي) اللذین حازا إجماع الصحابة والسلف من بعدھم، ولم تسجل كتب التاریخ اعتراض 

یمكن تفسیره برغبة المعتزلة في استمرار الدعوة وانتشارھا المعتزلة، وھذا الموقف العملي من المعتزلة، 
على ید الخلفاء العباسیین  أما المرحلة الثانیة فقد عانى فیھا المعتزلة من تبني السلطة العباسیة لعقیدة الفقھاء 

نظیر توأھل الحدیث، ولم یكونوا فیھا معنیین بإثبات شرعیة الخلافة العباسیة؛ لذلك تمیزت ھذه المرحلة بال
  والتأصیل لمختلف مسائل الإمامة.

حیث نلاحظ أمام عدم النص الشرعي  ینطلق المعتزلة في تفكیرھم السیاسي من سوابق الصحابة  -
في تفاصیل الإمامة؛ ثلاثة مبادئ أساسیة تحكم فكر المعتزلة السیاسي، ویمكن جمع ھذه المبادئ تحت أصل 

  وھذه المبادئ ھي:  ، بي بكر الصدیق واحد ھو أصل الإجماع الذي ظھر في بیعة أ
الذین یمثلون -تأكیدھم على أن إجراء اختیار الإمام من طرف أھل الحل والعقد  - :المبدأ الأول -

  ھو الطریق الشرعي لتولي منصب الإمامة في الحالة العادیة. -جماعة المسلمین
، استخلاف الصدیق  (اختیار أبي بكرإعطاء الشرعیة الكاملة لسوابق الصحابة -المبدأ الثاني: 

ى قواعد شرعیة حتى وإن تفسیر ھذه السوابق، وتخریجھا عل )، وذلك من خلال، اختیار عثمان عمر
  في نظرھم مبدأ الاختیار. –خالفة 

على الواقع السیاسي، واتخاذھا أنموذجا وأصلا للحالات  إسقاط سوابق الصحابة  المبدأ الثالث: -
  العادیة والاستثنائیة یقاس علیھ غیره من التجارب السیاسیة.

ضي ر - (السیاسي)الجبار ما حدث من إجماع الصحابة تظھر عقلانیة المعتزلة عندما فسَّر القاضي عبد  -
ة ووظَّف ھذا التفسیر في التنظیر لقضایا السیاسبأنھ مبني على المصلحة التي ورد بھا الشرع،  -الله عنھم

  المتعلقة بالإمامة، حیث جعل المصلحة المضبوطة بالشرع ھي الأساس في اختیار الإمام.
سبق المعتزلة ابن خلدون في التفسیر العقلاني المصلحي لحدیث "الأئمة من قریش"، وھذا ما غفل بعض  -

  الباحثین المعاصرین.
عتزلة لا تعني دائما الالتفات إلى الواقع على حساب الأدلة النقلیة والمُثل التي تقررھا، العقلانیة عند الم -

فمثلا عند مناقشتھم صفة فسق الإمام ومدى تأثیرھا على استمرار إمامتھ، یظھر المعتزلة في ھذا الموضع 
ة ت الشرعیمتمسكین بالمنھج على حساب الواقع السیاسي؛ بل إنھم یجتھدون في إبطال كل المبررا

المقاصدیة التي تستند إلى الواقع وذلك من خلال الاستناد إلى الإجماع القطعي في إبطال وھم (حاجة أو 
  ضرورة) التأقلم مع الواقع السیاسي، والأحادیث الظنیة التي یستند علیھا.
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الأثر المتبادل  فةینُصح بإعداد دراسات مقارنة بین الفكر السیاسي الاعتزالي والفكر السیاسي السني لمعر -
بینھما، وإعادة قراءة التراث السیاسي المعتزلي في ضوء النتائج التي انتھى إلیھا البحث في السیاسة 
الشرعیة الدستوریة حدیثا، وفي ضوء المفاھیم السیاسیة الحدیثة لاستنباط ما یمكن الإفادة منھ في الفكر 

  السیاسي الإسلامي المعاصر. 
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 . 328، ص4ھـ، ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج 321ببغداد وتوفي سنة 

 . 252-251، قسم أ، ص20عبد الجبار أبو الحسن، م س، ج )8(
 .253، قسم أ، ص20ج عبد الجبار أبو الحسن، م س، )9(
 . 252، قسم أ، ص20عبد الجبار أبو الحسن، م س، ج )10(
 . 252، قسم أ، ص20عبد الجبار أبو الحسن، م س، ج )11(
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كلمة "عقدوا" توحي لأول وھلة بمفھوم مخالف لما قرره الشیخان أبو علي وابنھ أبو ھاشم من أن الذي عقد البیعة لأبي  )12(

 .بكر ھو عمر؛ لكن ضمیر الجمع ھنا یحُمل على اتفاق الصحابة بعد إسراع عمر ومد یده مبایعا للصدیق 
 .216، قسم أ، ص20عبد الجبار أبو الحسن، م س، ج )13(
خلافا مثلا لإمام الحرمین الجویني إذ حدد بدقة مواصفات الذي یعقد الإمامة انطلاقا من بیعة الصدیق، حیث یقول: "الذي  )14(

ي أن أجد متعلقا فأراه أنَّ أبا بكر لما بایعھ عمر لو ثار ثائرون، وأبدوا صفحة الخلاف، ولم یرضوا تلك البیعة لما كنت 
الإمامة كانت تستقل ببیعة واحد...ولكن لما بایع عمر تتابعت الأیدي، واصطفقت الأكف واستعت الطاعة وانقادت الجماعة، 
فالوجھ عندي في ذلك أن یعتبر في البیعة حصول مبلغ من الأتباع والأصار والأشیاع تحصل بھم شوكة ظاھرة ومنعة قاھرة 

ھـ)، غیاث الأمم في التیاث الظلم، تحقیق : خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة: 478 الجویني (ت"( عبد الملك بن عبد الله
 )       39-38م. ص1997، 1بیروت، ط

 .254، قسم أ، ص20عبد الجبار أبو الحسن، م س، ج )15(
 .220، قسم أ، ص20عبد الجبار أبو الحسن، م س، ج )16(
  ابُسط یدك لأبایعك. -رضي الله عنھما –حینما قال عمر لأبي بكر انظر إلى تفاصیل حادثة السقیفة  )17(
 م،1993، 5ھـ)، صحیح البخاري، تحقیق: مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر: دمشق، ط256محمد بن إسماعیل البخاري (ت -

  .6328كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا، رقم 
 .235، ص2ج ھـ)، تاریخ الطبري، بیروت: لبنان، دار الكتب العلمیة،1407محمد بن جریر الطبري، (ت -
 .220، قسم أ، ص20عبد الجبار أبو الحسن، المغني في أبواب التوحید والعدل، ج )18(
 .235، ص2تاریخ الطبري، ج )19(
 .255، قسم أ، ص20عبد الجبار أبو الحسن، م س، ج )20(
 .118، قسم أ، ص20ر أبو الحسن، م س، جعبد الجبا )21(
 .227، قسم أ، ص20عبد الجبار أبو الحسن، م س، ج )22(
 .239، قسم أ، ص20عبد الجبار أبو الحسن، م س، ج )23(
ھـ)، البخاري، صحیح البخاري، تحقیق: مصطفى دیب البغا، 256أبو عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري (ت -انظر:  )24(

 . 3310م، كتاب المناقب ، باب مناقب قریش، رقم 1993، 5مشق طدار ابن كثیر ، د
ھـ)، صحیح مسلم، تحقیق: محمد ذھني أفندي وآخرون، دار الطباعة العامرة، تركیا،  261أبو الحسین مسلم بن الحجاج (ت -

  . 1820ھـ، كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقریش والخلافة في قریش، رقم:  1334
ھـ)، سنن الترمذي، كتاب الفتن عن رسول الله، باب ما جاء أن الخلفاء من قریش إلى أن 279محمد بن عیسى الترمذي (ت -

  م.1975، 2شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط، تحقیق: أحمد محمد شاكر، 2227تقوم الساعة، رقم: 
م، كتاب مسند البصریین، 2001، 1وط وآخرون، مؤسسة الرسالة، طھـ)، تحقیق: شعیب الأرنؤ241مسند الإمام أحمد ( -

 .19805باب مسند أبي برزة الأسلمي، رقم: 
.                  325م، ص1998، 1عبد الجواد یاسین في كتابھ "السلطة في الإسلام"، المركز الثقافي العربي، ط-من ھؤلاء:  )25(

 . 435م، ص1983، 2لى الفراء وكتابھ الأحكام السلطانیة، مؤسسة الرسالة، طمحمد عبد القادر أبو فارس، القاضي أبو یع -
 .325عبد الجواد یاسین، السلطة في الإسلام، ص )26(
م، 2002، 1ھـ)، المقدمة، تحقیق: درویش الجویدي، المكتبة العصریة، بیروت، ط 808عبد الرحمن ابن خلدون (ت  )27(

 .182-181ص 
ھـ)، الحیوان، تحقیق: عبد السلم محمد ھارون، مكتبة مصطفى البابي، الحلبي 255الجاحظ (ت عمرو بن بحر، أبو عثمان )28(

 .166، ص1وأولاده، القاھرة، ط
 .234، قسم أ، ص20عبد الجبار أبو الحسن، المغني في أبواب التوحید والعدل، ج )29(
 . 234ص، قسم أ، 20عبد الجبار أبو الحسن، م س، ج )30(
 .203، قسم أ، ص20الحسن، م س، جعبد الجبار أبو  )31(
 .203، قسم أ، ص20عبد الجبار أبو الحسن، م س، ج )32(
عبد المجید الصغیر، الفكر الأصولي وإشكالیة السلطة العلمیة في الإسلام (قراءة في نشأة علم أصول الفقھ ومقاصد  )33(

 . 292، ص1994، 1الشریعة)، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزیع، ط
 التي تبناھا أھل السنة )34(
 .203العلمیة في الإسلام، م ن، صعبد المجید الصغیر، الفكر الأصولي وإشكالیة السلطة  )35(


